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ترجمة وتحرير نون بوست

Gur“ ــاين – أحــد الأفــراد الســابقين في جماعــة ــأن قــراءة كتــاب إســتي وينشت ــد مــن الاعــتراف ب لا ب
Hasidism”- والـتي قـامت بالانتحـار بعـد سـنوات طويلـة مـن انفصالهـا عـن بناتهـا، كـان أمـرًا مرهقًـا
وأحيانًـا مملاً للغايـة، مـن الناحيـة الأدبيـة إذا لم تكـن القصـة مأساويـة ومثـيرة، ربمـا لم تكـن لتجـذب أي
يبــة جعلــت القصــة تنتــشر علــى الإنترنــت، حيــث قــرر النــاشر أن يقــوم بنشرهــا قــارئ، هــذه المأســاة الغر

بشكل غير قصصي مجانًا على الإنترنت وقام شموئيل روزنر بتحريرها.

قبــل ثمــاني ســنوات، انفصــلت وينشتــاين عــن جماعــة “Gur Hasidim” وهــي طائفــة أرثوذكســية
متطرفة تبدو لوائحها والمحرمات بها صارمة ومتطرفة بالنسبة لليهود العلمانيين، وعندما غادرتهم
انقطعــت علاقتهــا بســت مــن بناتهــا المنتميــات للطائفــة، أمــا ابنتهــا تــامي مونتــاج والــتي لم تنتــم لتلــك
الطائفة فهي من قررت أن تقوم بنشر آخر ما كتبته أمها، وقال أقارب وينشتاين إن شيوخ الطائفة
أجبروها أن تتخلى عن بناتها مما أدى إلى انتحارها، بينما قال شيوخ الطائفة إن وينشتاين هي من

تخلت عن بناتها وهي السبب فيما وصلت إليه.

وفي تصريحه لجريدة المونيتور، قال الناشر كنيريت بيتان إنه يؤمن بهذا الكتاب خاصة في ضوء انتشاره
السريع على الإنترنت وقيام عشرات الآلاف بقراءته، إلى جانب رغبة مونتاج بتحقيق إرادة إستي، بأن
يتم تقديم الكتاب للجمهور المتدين والعلماني، وكان النص قد خضع لتحرير طفيف وقامت مونتاج
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بكتابــة المقدمــة، وأضــاف النــاشر “لقــد نشرنــا الكتــاب بــأسرع وقــت، وقــد أصــبح حــدثًا هامًــا في الــوعي
العام”.

وقالت مونتاج “أتمنى أن يحقق الكتاب نوعًا من التغيير في تلك الجماعة المتشددة، حيث سيقرأه
هؤلاء ويقولون لن نستطيع الاستمرار على هذا الحال، وبالنسبة لهؤلاء الذين غادروا الجماعة فقد

يساعدهم في الصعوبات التي يواجهونها وانفصالهم عن عائلاتهم”.

لم يقم الكتاب فقط بعرض طريقة الحياة الصعبة والصارمة في تلك الطائفة، لكنه عرض أيضًا الحياة
الجنســية المشوهــة والعنيفــة الــتي تعرضــت لهــا إســتي مــع زوجهــا الســابق، وربمــا كــان ذلــك نتيجــة

لسيطرة شيوخ الطائفة الكاملة والقسرية على الحياة الجنسية لأفراد الطائفة.

عقب انتحار إستي، قام جرينهاوس – عضو سابق بالطائفة – بكتابة منشورات على فيسبوك وصف
فيها القواعد الخاصة بالرجال والنساء في الطائفة، فعلى سبيل المثال: لا يمكن لرجلين الجلوس على
نفـس السريـر، ولا يمكـن لـرجلين أن يكونـا في غرفـة وحـدهما، ولا يمكـن لرجـل أن يقـوم بلمـس رجـل
آخــر، ولا يمكــن للرجــال التحمــم في المنزل وإنمــا في المعبــد اليهــودي “الميكفــاه” (وهــو مكــان مخصــص
للاستحمام التعبدي)، ولا يمكن للرجال استخدام الصابون في التحمم طوال الأسبوع، فقط عشية
السبت، لا يمكن للرجال أن يتفوهوا بتلك الكلمات: عروس، امرأة، فتاة، شابة، أما بالنسبة للنساء
فيجــب عليهــن تغطيــة جســدهن بالكامــل، ولا يمكنهــن لمــس الهــاتف أو النظــر بــأعين الرجــال أو أن

يحملن محفظة نقود، أو أن يعانقن آباءهم أو يقبلونهم، والكثر من ذلك.

كان بطلي الكتاب داسي ويعقوب – من المفترض أنهما الكتابة وزوجها السابق شلومو – قد تزوجا
بعمر  عامًا، وقد فشلا في لقاءاتهم الجنسية الأولى بسبب الحظر المفروض على النساء والرجال،
وفي نهايـــة المطـــاف لم يتمكنـــا مـــن الالتزام بقواعـــد الطائفـــة ممـــا أدى إلى الإباحـــة الجنســـية الكاملـــة،
وبحسب عبارات إستي فقد قالت “لقد قمنا بأشياء لا يمكن وصفها، فحتى اليهود العلمانيون لن

يجرأوا على فعل ذلك”.

بعـد ذلـك، تخطـى يعقـوب كـل الحـواجز وقـام باسـتخدام داسي كـأداة لتحقيـق نزواتـه، حيـث أجبرهـا
على ممارسة الجنس مع رجل آخر أمامه مما أحال حياتها جحيمًا وقررت  الانتحار لكنها فشلت وتم

نقلها إلى مستشفى الأمراض النفسية، وهذا ما حدث تمامًا مع وينشتاين.

قالت مونتاج إن ردود الأفعال على الكتاب كانت جنونية، حيث قال الناس إنهم تأثروا جديًا بالكتاب
وأصابهم الحزن ولم يتوقفوا عن التفكير به لعدة أيام، بينما قال بعض الأشخاص من داخل الطائفة

إن هذا هو الواقع للأسف، ولكن أصابتهم صدمة بالطبع من الجزء المتعلق بالحياة الجنسية.

في الحقيقة، كانت لوائح الطائفة والثمن الجنسي الذي يدفعه أعضاؤها، معروفا لبعض الوقت في
إسرائيل، ففي عام  نشرت جريدة هآرتش مقالاً من جزئين يشرح بالتفصيل القواعد الصارمة
في الطائفــة الــتي تقــول بالفصــل بين الرجــال والنســاء وحــتى بين الأب وبنــاته، كجــزء مــن نظــام قمــع
الغرائز الجنسية، وكشف مقال آخر أنهم يمنعون استخدام حبوب منع الحمل لنفس السبب، وفي



العام نفسه قام يسرائيل كارول –  عامًا – بالانفصال عن الطائفة ثم قام بالانتحار بعد تعرضه
لمعاملة سيئة لإجباره على العودة عن طريق الاستخدام القسري للأدوية النفسية.

بالرغم من ذلك، فذاكرة الإسرائيلين قصيرة، ففي كل مرة يتعرض فيها الجمهور لما يحدث في الغرف
المغلقة، يصابون بالصدمة ويطالبون بالتغيير، ثم بعدها بوقت قصير يواصل الجميع حياتهم سواءً
العلمـانيين أو الأرثـوذكس المتشـددين، ويبـدو أن رغبـة وينشتـاين في حـدوث التغـير تعتمـد علـى جـذب

أنظار العلمانيين لما يحدث في غرف النوم.
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